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ثقافة
صباح 

القصيد
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ــــــــــدانِ 
َ
ــــمــــا حــــمّــــلــــتِــــنــــيــــهِ ي ــــــي ب ومــــــــا ل

سبط بن التعاويذي

 

أمــا عن الجمع بين الإبــداع والروافد 

المـــكـــونـــة والمـــغـــذيـــة لـــه فـــي خـــانـــة/ســـاق 

واحــــدة؛ فــانــه نــظــرا لأنهما كــيــان واحــد 

لا يـــنـــفـــصـــلان، كـــلاهـــمـــا يـــغـــذي الآخـــــر، 

فـــالإبـــداع يــحــفــز صــاحــبــه عــلــى البحث 

عـــن المــعــرفــي الــجــديــد والأصـــيـــل منها، 

والـــــــروافـــــــد تــــثــــري الإبـــــــــــداع وتـــجـــعـــلـــه، 

مضيفا: ان لم يكن متميزا عن الآخرين. 

المقاهي من  مثقفو  يقوله  ما  ودع عنك 

ر بكتابات الآخرين ورؤاهم؛ 
ّ
ضرر التأث

وأن الأفضل للمبدع أن يعيش منطلقا 

متحررا، مكتفيا بقراءات عابرة، كي لا 

ــر، وفـــي الحقيقة أنـــه لا يــتــأثــر ولا 
ّ
يــتــأث

تكون  لكل ما سلف  ــ نظرا  أيضا  ر 
ّ
يؤث

ة الـــتـــي لا  المــحــصــلــة مـــتـــنـــاثـــرات الــــقــــراء

وإنما  رؤى،  تؤسس  ولا  ثقافة،  تصنع 

ترسّخ سطحية وابتذالا، وتجعل المبدع 

كائنا كلاميا ثــرثــارا، يتبع هــوى عقله، 

م 
ّ

يـــقـــد أو  بـــمـــعـــلـــومـــة،  يــنــضــح  أن  دون 

إضــــافــــة، أمــــا إبــــداعــــه فــهــو مـــأخـــوذ من 

المتعاور المسموع في الندوات والمقاهي 

والصفحات الثقافية في الصحف ومن 

الفيسبوك.

الوجه الآخر 

 أما القدم الثانية فنعني بها: الوجه 

الآخـــــر لــــلإبــــداع، ويــتــمــثــل فـــي الــنــقــاش 

الـــثـــري، والــنــقــد المــعــمــق، المــؤســس على 

ذائـــقـــة أصــيــلــة، ودربـــــة طــويــلــة، ويــتــبــع 

الانطباعية،  عن  تنأى  منهجية،  قواعد 

المــجــامــلات،  المــجــانــيــة، وأحـــكـــام  والآراء 

ر تجربة، 
ّ

التي لا تفيد مبدعا، ولا تطو

فماذا نتوقع من مبدع في خطى البداية 

أو مـــرحـــلـــة الــــوســــط، عـــنـــدمـــا يـــجـــد مــن 

يــمــتــدحــه، ويــكــتــب عــنــه ـــــ إن كــتــب ـــــ من 

من  ينطلق  مثمر،  موضوعي  نقد  دون 

النص إلى النص، دون النظر إلى تطور 

المــبــدع وتــراكــم تجربته الإبــداعــيــة. فكم 

من المبدعين ثبتوا أو بــالأدق تراجعوا، 

لأنـــهـــم وقـــفـــوا عــنــد رؤاهــــــم الأولــــــى في 

بــالــتــجــارب  احـــتـــكـــاك  الــــبــــدايــــات، دون 

الإبــــداعــــيــــة والـــــروافـــــد المـــغـــذيـــة مــثــمــرا، 

فـــظـــلـــوا يــــــــدورون فــــي فـــلـــك، أو بـــــالأدق 

تـــجـــمّـــدوا عـــنـــد، مـــا يــظــنــونــه، وبـــمـــرور 

الإبداعية،  ذواتهم  بــه، تضخمت  الزمن 

وبعضهم تعالى على النقد، أو صار لا 

يحفل بالنقد من أساسه. 

أي رسالة؟

ولـــعـــل الـــظـــاهـــرة الأبــــــرز فـــي الــســنــين 

الأخيرة في الحياة الثقافية في الكويت، 

والثقافية  الأدبية  الملتقيات  هي ظهور 

في الكويت، التي وإن كثرت وتعددت ما 

للقراءة،  وأنــديــة  وتنويرية  ثقافية  بين 

فــإنــهــا تــقــتــصــر فـــي رســالــتــهــا عــلــى ما 

الذي  الشامل،  التثقيف  بعملية  يسمى 

المجتمع،  أبــنــاء  مــع  المــبــدع  فيه  يشترك 

المشكلة الأساسية، والمتمحورة  وتبقى 

حـــــول ســـــــؤال: مــــــاذا عــــن رعــــايــــة المـــبـــدع 

ة نـــتـــاجـــه بـــنـــقـــاش جـــــــاد، ونــقــد  وقـــــــــراء

موضوعي منهجي، وهي القدم الثانية 

الــتــي يــســتــنــد عــلــيــهــا الإبــــــداع؟ فــالمــبــدع 

مـــكـــســـب لــلــمــجــتــمــع كــــكــــل، يـــعـــبـــر عــنــه، 

فــي تطور  لبنة  إلــيــه، ويــكــون  ويضيف 

المجتمع فنيا وفكريا، ومن المبدعين من 

أغنوا المجتمع، وكان سببا في انتشار 

وحاملا  كله،  العالم  في  المجتمع  ثقافة 

لواء قضاياه الوطنية. 

فعلى كثرة إصدارات المبدعين: شعر، 

قـــص، روايــــــة، مـــســـرح، دراســــــات أدبــيــة، 

فإن الحلقات النقدية والنقاشية نادرة، 

وأعــنــي بــهــا: قــــراءة الإبـــــداع مــن أطـــراف 

المــتــلــقــين للثقافة،  الـــعـــام،  الـــقـــارئ  عــــدة: 

نخبة المجتمع، الناقد الأدبــي، المبدعين 

الآخـــريـــن، فــيــكــون عــلــى المــبــدع أن يلجأ 

الخاصة،  الجلسات  حيث  المقاهي  إلــى 

مـــع أصـــدقـــائـــه الـــتـــي تــنــتــهــي بـــمـــدح أو 

ولــيــس  للتشجيع  تــقــال  عـــامـــة،  كــلــمــات 

للتوجيه. 

مقترح

   إذاً يــكــون المــقــتــرح: إعـــــادة نـــدوات 

الــــــورش الإبـــداعـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــتــصــدرهــا 

الــــنــــقــــاد والمـــــبـــــدعـــــون، ويـــــحـــــرص عــلــى 

حــضــورهــا جــمــهــور الـــنـــاس، هــــذا على 

مــســتــوى الـــنـــصـــوص المــــفــــردة، وأيــضــا 

الكتب الصادرة، ولننظر  على مستوى 

إلــى عظيم الأثــر على المــبــدع، حين يجد 

نــصــه المــفــرد أو كــتــابــه الــصــادر مــقــروءاً 

الــنــدوة،  بــه، وتنشر خــلاصــة  ومحتفى 

والأوراق المقدمة فيها.

ونـــشـــدد هــنــا عــلــى الــــــرؤى الـــجـــادة، 

والــــــــــــدراســــــــــــات المــــنــــهــــجــــيــــة، ولـــيـــســـت 

الاحــتــفــالــيــة.. فــقــد أتــعــبــتــنــا الــعــدســات، 

وأشـــقـــت الــحــركــة الــثــقــافــيــة والإبــداعــيــة 

ر المنصات. 
ّ

 في تصد
ُ
الرغبة

Mostafa_ateia123@yahoo.com

د. مصطفى عطية جمعة

حياة الياقوت 

 رؤية حول الملتقيات الثقافية في الكويت 

السير على قدم واحدة..!

إحدى جلسات نادي ديوان القراءة ●

تسير حركة الإبــداع على قدمين؛ القدم الأولــى: الإبــداع وروافــده، وكلاهما 

مكمل لبعضهما، فلا إبداع من دون روافد مغذية له من آداب وثقافة وفنون 

وفكر وتاريخ، فلا يمكن تصور وجود مبدع من دون روافد، وإلا حكم على 

نفسه بالموت إبداعيا، فلا جديد يضيفه، ولا ماء صافيا ولا تربة خصبة 

ينهل منهما، فمن المؤكد جفاف ثمار غرسه، ودورانــه في موضع واحد لا 

يغادره. 

غابت عنها «الورشة» 

كمجال للاحتكاك 

بتجارب الآخرين

 نساء كوبنهاغن 

 ك.ج. رولينغ  ●

 لوحة لدييجو ريفيرا  ●

نص

قضية

 

الــــشــــعــــور المــحــتــمــل  قـــبـــل أن نــســتــقــصــي 

تــعــنــي كلمة  مــــاذا  نــفــهــم  لــلــمــؤلــفــة، علينا أن 

«طــبــعــة»، وكــيــف أن هـــذا المــصــطــلــح الــدقــيــق 

والنافع تحول إلى أداة تضليل على القارئ 

في عالمنا العربي.

مــا حــدث هــو أن هــنــاك خلطا – قــد يكون 

بــريــئــا بسبب  أو  الــتــدلــيــس  بــغــرض  متعمدا 

وإعــادة   Edition الطبعة  الجهل- بين مفهوم 

الغالبية  أن  الظاهر  ومــن   .Reprint الطباعة 

الساحقة من الناشرين العرب لا يستطيعون 

الــتــفــرقــة بـــين المــفــهــومــين، أو لا يــــريــــدون، أو 

كليهما معا! 

معنى «الطبعة»

الطبعة شيء يدل على تغيير معتبر في 

مــحــتــويــات الـــكـــتـــاب، تــغــيــيــر يــجــعــل الـــقـــارئ 

الذي يقتني الطبعة الأولى من الكتاب يفكر 

فـــي اقـــتـــنـــاء الــثــانــيــة لأن فــيــهــا إضــــافــــات أو 

تعديلات أو تصويبات لها وزنها. هذه هي 

الطبعة، أما إذا طبع الناشر كمية من كتاب 

فأعاد طباعة  ثم نفدت،  الأولـــى،  ما بطبعته 

المزيد من النسخ دون تغييرات أو بتغييرات 

طفيفة مــثــل الــتــصــويــبــات الــلــغــويــة الــعــابــرة، 

فـــإنـــه لا يـــجـــوز أن يـــدعـــو هــــذه «طـــبـــعـــة»، بل 

ومن  «إعـــادة طباعة».  هــو  الصحيح  اسمها 

الشائع أن تجد كتبا إنكليزية مكتوب عليها 

الأولــى،  «الطبعة  البيانات مثلا:  في صفحة 

إعادة الطباعة الثالثة». 

تعديلات  يجري  الناشرين،  بعض  أن  بل 

أن يقول  يــريــد  لكنه لا  الــكــتــاب،  فــي  معتبرة 

انـــهـــا طــبــعــة جـــديـــدة مـــن الــكــتــاب لأن سقف 

المهنية عال، ولا يطلق اسم الطبعة الجديدة 

فنجده  ومــؤثــرة،  معتبرة  تغييرات  على  إلا 

الــطــبــعــة  أو   First Revised Edition يــكــتــب 

الأولى المنقحة. 

ما المعيار؟

وفي الغرب، تحصل كل طبعة من الكتاب 

عــلــى رقــــم دولـــــي مـــوحـــد لــلــكــتــاب (ردمــــــك أو 

ISBN) خـــاص بــهــا، أمـــا إعــــادة الــطــبــاعــة فلا 

تــحــصــل عــلــى ذلــــك. أمـــا الــعــالــم الــعــربــي؟ فلا 

أعــلــم مــا المــعــيــار، بــل ان بــعــض الــنــاشــريــن لا 

التي  للكتب  «ردمــــك»  رقــم  باستصدار  يعبأ 

يصدرها.

إذا، الطبعة شيء متعلق بمحتوى الكتاب 

ولـــيـــس بـــعـــدد مــــــرات طــبــاعــتــه ونـــــفـــــاده، ثــم 

طباعته مجددا. فالقارئ ليس معنيا كم مرة 

أن تستخدم  المهنية  قلة  ومــن  الــكــتــاب،  طبع 

الــطــبــعــة أداة تــســويــقــيــة كـــي تــحــمــل الــقــارئ 

على شراء الكتاب باعتبار أنه كتاب مرغوب 

وصل إلى رقم فلكي من حيث عدد طبعاته. 

تحديد المصطلح

يستخدمون  الناشرين  إن  قائل  يقول  قد 

كلمة «طبعة» مصطلحا شاملا يشمل إعادة 

ا أو تدليسا  الطباعة، وانهم لا يضمرون سوء

ــي اســتــعــداد لتصديق 
ّ
ــل

ُ
على الــقــارئ. وأنـــا ك

ذلــــك، لــكــنــي فــي المــقــابــل أتــوقــع وأطـــالـــب بــأن 

يـــكـــون هـــنـــاك مــصــطــلــح آخــــر بـــخـــلاف طبعة 

يُــتــفــق  (فــلــنــســمــه إصـــــــدارة أو أي مــصــطــلــح 

الكتاب يختلف  الــقــارئ أن هــذا  عليه) يخبر 

عن سابقه من حيث المحتوى، وانه يستحق 

إعــادة شرائه. وسأكون سعيدة  في  التفكير 

لـــو عــــاد الـــنـــاشـــرون عــلــى الأقـــــل لاســتــخــدام 

الــعــبــارة الــقــديــمــة «طــبــعــة منقحة ومــزيــدة»، 

هــو جديد  مــا  ثمة  أن  استحياء  لتدلنا على 

في هذه الطبعة. 

وهذا يخدم القارئ الجاد والناشر العالي 

الفوضى، لن يرغب  إذ في ظل هــذه  المهنية، 

أحــــد فـــي اقــتــنــاء طــبــعــة جـــديـــدة لأن غــلافــهــا 

أعــيــدت طباعتها، هــو لا يعلم  تغير أو لأنــه 

أما  المحتوى.  على  جــذريــة  تعديلات  ثمة  أن 

حينما تتضح الأمــور، فإن فرصة القارئ أن 

يعيد شراء كتاب لديه سلفا تكبر، خصوصا 

في حال الكتب المعتمدة على معلومات قابلة 

للتغير والتحديث. 

جهل وفوضى

إلــى أن يحدث ذلــك، أتمنى على كل قارئ 

أن ينتبه إلى هذه الحيلة، وألا يتخذ قرارات 

شــرائــه بــنــاء عــلــى رقـــم الــطــبــعــة، لأنــهــا شــيء 

غير قابل للقياس في ظل تفاوت الناشرين 

في عدد كل كمية يطبعونها. فبعض يطبع 

ألف نسخة من كتاب، وحين تنفذ يطبع الفا 

أخرى ويدعوها طبعة ثانية. في حين يطبع 

أحـــدهـــم خــمــســة آلاف وحــــين تــنــفــد ويــطــبــع 

أخـــرى يــدعــوهــا طبعة ثــانــيــة، والـــفـــارق هنا 

شاسع وغير دال.

لا تــنــظــروا إلـــى الــطــبــعــة، لأنــهــا فــي عالمنا 

الـــــعـــــربـــــي لا تـــعـــنـــي شـــيـــئـــا ســـــــوى الـــجـــهـــل 

والفوضى، ولا تعني سوى أن هناك ناشرين 

يؤمنون بالمثل الشعبي، مع بعض التحوير: 

 جديدة! 
ً
«من طمع طبع» ... طبع طبعة

«هاري بوتر» بين العربية والإنكليزية

ً
 جديدة

ً
ع».. طبعة

َ
ب

َ
ع «ط

َ
م

َ
من ط

الجادة  النقدية  المتابعات  وغابت  إصداراتهم،  تعددت  المبدعين  من  كم 

عنهم، فأصيبوا بإحباط للتجاهل، أو بالتضخم بفعل المديح. 

وعلى النقيض كم من المبدعين عزفوا عن نشر المزيد من كتبهم، في 

ضوء خفوت التلقي الجاد لإبداعهم، واكتفوا بكتابة نصوص متفرقة، لا 

تجمعها رؤية مشتركة، وغالبا ما تجترّ تجارب سابقة أو حالية، ليعيد 

إنتاج ذاته أو ذوات الآخرين، بوعي أحيانا ولا وعي في أكثر الأحيان. 

لقد غابت عن الحياة الثقافية في الكويت ندوات الورشة، حيث يعكف 

إبداعه في  المبدع صــدى  الفاعل، فيرى  والنقاش  الــقــراءة  أعضاؤها على 

تجارب  مــع  مباشرة  يحتك  نفسه  الــوقــت  وفــي  مختلفة،  تلقٍ  مستويات 

الآخرين، يناقشهم، وقد يستحضرون تجارب لمبدعين متميزين سابقين 

أو معاصرين، بغرض الدراسة والمعرفة التي تمتاح منها مباشرة، للوقوف 

على أوجه التميز والإضافة. 

كما غــابــت نـــدوات الــنــقــاش الــنــقــدي الحقيقي، وغـــاب الــنــقــاد وانــــزووا، 

كانت مصطلحاته  أكاديمي،  فــإذا جاء  النقدية،  المبدعين  ثقافة  وضعفت 

مبهمة، وخطابه نخبويا، بل عصي على المبدع نفسه، ناهيك عن جمهور 

القراء. 

غياب المتابعة النقدية

 ها أنا أقع في الحب من جديد

خمسَ مراتٍ مع  خمسِ نساءٍ مختلفات

وأنا في طريقي بالباص رقم 40

الذاهب من جادة «نيال» إلى ضاحية «أوستربغو»

كيف يتسنى للمرء أن يسيطرَ على نفسِه في ظروفٍ 

كهذه؟

 
ً
كــانــت إحــداهــن تــرتــدي معطف فـــرو، والأخــــرى حِـــذاء

ا أحمر مطاطيًّ

والشوارع غارقة بالمطر

 بالأمطار
ٌ
 مبتلة

ٌ
 أميرة

ْ
عند جادة «آما» صعدت

 في غرامها كليًا
ُ

 وجامحة، فوقعت
ً
كانت متقدة

ت مكانها
ّ
 عند ميدانِ البوليس وحل

ْ
لكنها ترجّلت

ملكتان بحجابين كاللهيب

ظلتا تتحدثان بصخبٍ مع بعضِهما بالباكستانية

طوال الطريق المفضي إلى مستشفى البلدية

فيما كان الباصُ يغلي شِعرا

كانتا أختين بذاتِ الجمال/ لذا ضاع قلبي بينهما

 فورًا لحياة جديدة/ في قرية قرب «راوالبندي»
ُ

طت
َّ
فخط

حيث الأطفال يكبرون/ في رائحة الكركديه

ع القلب
ِّ
قط

ُ
 يغنين أغاني ت

ُ
هم اليائسات

ُ
فيما أمهات

عند حلول الغسق

الذي يغطي سهول باكستان اللامتناهية

لكنهما لم ترياني

وتلك التي في معطف الفرو بكت خلف قفازيها

حين ترجلت في جادة «فاريماج»

الفتاة التي كانت تقرأ «هايدجر» أطبقت كتابها فجأة

وتطلعت نحوي مباشرة بابتسامة إزدراء

 ما
ً
وكأنها لمحت نكرة

في ذروة إنحطاطه، وهكذا انفطر قلبي

للمرة الخامسة حين نهضت وغادرت الباص

مع بقية الأخريات

يا لقساوة الحياة

يْ باص قبل أن أستسلم
َ
واصلت مشواري موقِف

وهكذا تنتهي الأمور دائمًا: أقف على جانب الرصيف

، منتشيًا وتعيسًا قليلا. 
ً
أدخن سيجارة

(*) شاعر دنماركي

إصدارها يقفز

إلى الطبعة السابعة 

بالعربية بينما

لا يزال في طبعته

الأولى بالإنكليزية

ترى، كيف سيكون شعور الكاتبة الشهيرة «ج. ك. رولينغ» مؤلفة سلسلة «هاري 

«الطبعة  إلــى  قفز  قــد  إصــــدارات سلسلتها  بعض  أن  تعلم  الشهيرة حينما  پــوتــر» 

السادسة والسابعة» في اللغة العربية، في حين أنه لا يزال في طبعته الأولى باللغة 

الإنكليزية! 


